
   الجدل:  الثالثة عشر المحاضرة

دل   ف ا : عر  

  : لغة. أ 

ا ة م ة كث ي لغو ي أخرى : له معا ذا المع مشتق من معا ا ، و صومة والقدرة عل اللدد  ا

ا    .الفتل أو شدة الفتل، ومنه زمـام مجدول أي مفتول : م

ا جدل لقوته: وم شتداد ولذلك قيل للصقر    .القوة و

ا ي : الصرع، ولذا قيل جدله فانجدل وتجدل: وم رض، ومن معا دالة و  أي صرعه ع ا

نتظام، ولذا قيـل للقصر المشرف  ام و ح ـدل  دل"ا محكمة ال ودرع : وجدلاء ومجدولة" ا

  جدلاء 

دل الناحية  انه وتناسقه، وا دول أي جدول الماء ، لانتظام جر ذا ا دخل   قة و والطر

  والقبيلة 

ا 
َ
ا، إذ تلِفَانِ ف

ْ
نِ  مسألة يخ ْ مَ

ّ
لِ ن مت صومة ومراجعة الكلام ب دل  اللغة امتداد ا راد با و

ذا المع عود إ  ا  َ َ
غة وجد أ

ُّ
دل  الل سان إ مادّة ا ِ   .نظر 

  : اصطلاحا  . ب 

اج  عرف أبو الوليد البا :  ب ا اج  ترت دل بأنه .  11ص " الم ن : "ا تردد الكلام ب

بطال قول صاحبه  يح قوله و ما ت ل واحد م ن قصد    ". اثن

دل ص  افية  ا و  ال سرد ا و  21و ختار  ا و ض عل ع دل، ثم  فات متعددة ل عر

ف التا دل : التعر ن مقت نظر"ا ار المتنازع ا إظ ما ع التدافع والتنا بالعبارة، أو ما يقوم مقام

شارة والدلالة        "من 

ن  عتصم به لأنه قائم ع التدافع ب ذا يرتبط بالمع اللغوي، و و  ف ا عر لاحظ أن  و

ة الصرع من المصارعة ن لأن أحد معانيه اللغو صم   .ا

دل المناظرات  ة والكتابية لأنه قال بالعبارة أو ما يقوم كما يلاحظ عليه أنه يدخل  ا الشفو

شارة ا من الدلالة و   .مقام

ف البا  عر و ما نلاحظه   ن فأك و ن متنازع ن اثن ون إلا ب دل لا ي ذا يبدو أن ا وع 

ي  ف العك عـر ، كما نلاحظه   و و : التا " ـ 616: ت "السابق، وا دل  فع المرء عبارة عن د: "ا

ه  ون إلا بمنازعة غ و لا ي ة، و ة أو ش فات ص " خصمه عن فساد قوله ب ي فيالتعر رجا أما ا

دال بأنه.   102،  101 ا: "فيعرف ا ر ب وتقر ار المذا دل بأنه "عبارة عن مراء يتعلق بإظ عرف ا : ، و

ص" ورات والمسلمات والغرض منه إلزام ا و قاصر عن إدراك القياس المؤلف من المش فحام من  م و

ة ة أوش و دفع المرء خصمه عن إفساد قوله ب ان أو    . مقدمات ال



صطلا الذي عرفه به  ن المع اللغوي والمع  و المناسبة ب ن ا رم ن لنا إمام ا ب و

ن إذ  : "العلماء فيقول  صم ل واحد من ا أن  ام ف ة إن قلنا إنه  اللغة للإح ان يكشف لصاحبه 

ن  سقاط كلام صاحبه، سميا متجادل امه و   ".كلامه بإح

ن قلنا  و : و عتقده إ ما  ن يفتل صاحبه عما  صم ل واحدٍ من ا إنه مأخوذ من الفتل، فلأن 

ما يقصد إسقاط كلام صاحبه  ل واحدٍ م ن يتصارعان و صم أن ا ن قلنا من الصرع ف صائر إليه و

  هغلبته وقوت
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ُ
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َ
غ
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  .مِنَ الم

دل ف ا عر ته أو ما يظن أنه : وَالعلامة ابْن حزم يقول   نِ ب ْ تَلِفَ
ْ ُ

ل واحد من ا و إخبار 

ة َّ  

دل بقوله
ْ
نْبَ ا َ ع ا بو 

َ
عرف أ ما : و ل واحد م ن إذا قصد  ن اثن دل تردد الكلام ب ا

ام قوله ليدفع به قول صاحبه   .إح

ادلة نجد المناظرة و  دل وا ن " ومن مرادفات ا سبة ب ن  ال انب ة من ا النظر بالبص

 للصواب 
ً
ارا ن إظ ئ ة " ش ادل بفساد كلامه و ابرة وذلك إذا علم ا ا الم ون مع نفسه ، وم وقد ي

ل بالقضي ادلة مع ا ا المعاندة و ا اكلام خصمه وأصر ع المنازعة ، وم   .ة ال يجادل ف

دب الرفيع،  اورة و المراجعة  الكلام ومنه التحاور أي التجاوب ، و ضرب من  ا ا وم

م  وأسلوب من أساليبه ، وقد ورد  موضعٍ  سمع تحاوركما " واحد  القـرآن الكر ب من ذلك   " والله  وقر

  .المناقشة

دل  الفلسفة   ا

دل  وار أو النقاش مصطا  فن ا
ً
ع أصلا ي  تمع . يونا ك عمومية ال تحكم الطبيعة وا ن  و علم القوان و

 والفكر

ي نون  دل  اليونان مع الفيلسوف ز دل ] ر[شأ ا انت أغاليطه نماذج من ا امس قبل الميلاد، وقد   القرن ا

ا ثارت فلاسفة عصره للرد عل اد ال اس قيقة، بطرح . ا غية الوصول إ ا  للتحاور 
ً
ان فنا دل الذي  ذا ا ولكن 

ن واب، تحول مع السفسطائي ق السؤال وا ا عن طر علي نقدي، ووسيلة ] ر[الفكرة والفكرة المضادة ل إ من م 

كم سقراط قيقة، ثم جاء  نون ] ر[لعب بالألفاظ لإخفاء ا دل ز أسلوب تفك ومن توليد  فأصبح. صورة متقدمة 

كمية  قته ال  أن يوقع خصمه  التناقض بطر
ً
ا، محاولا جابات عل صم وتوليد  سئلة ل قيقة، وذلك بتوجيه  ل

ول  .ال تقوم ع طرح مع ينفي المع   

دل مع أفلاطون   ] ر[وصار ا
ً
شياء إ أجناس وأنواع، إضافة يم وتقسيم  يف المفا سئلة  علم تص إ أنه فن إلقاء 

و العلم بالمبادئ  سوس إ المعقول، و و المن الذي يرتفع بالعقل من ا ة، أي إنه تحول إ من وعلم، ف جو و

زئية، لذلك قسمه أفلاطون إ جدل صاعد ا الفيلسوف بدراسة العلوم ا و ال يبلغ ascending ينقل الفكر من

ي إ الك ز الص إ ا لية إ التعقل ا ي ال سية إ المعا ات ا ، وجدل نازل »المثل«، من المدر descending ل ي



ا  أجناس وأنواع ا وترتي ا بتحليل .بالعقل من أرفع المثل إ أدنا  

syllogismواستخلص أرسطو قياسه استدلال، فأطلق  دل  مه ل ع من قسمة أفلاطون، و منطقه الصوري ع ف

حتمال رسطي اسم منطق  دل  logic of probabilityا ا محتملة ون مقدما ستدلالات ال ت فقد . ، لأن موضوعه 

ان حتمالية وعلم التحليلات أي علم ال راء  دل أي علم  ن ا ة، . فرق ب دل عند أرسطو بقيمة كب وتمتع ا

ب ع التفك وطرائقه  نة للعلومبوصفه وسيلة للتدر و غ الم .واختبار صدق المبادئ   

ن انة عالية عند الرواقي دل م م المنطق الصوري]ر[واحتل ا و عند بوس، ف س ، وخاصة عند أقر ا  . ي وقد طوره سي

ستدلال تُدرج اليوم مع حساب القضايا  من 
ً
الا شمل أش ش إ  .ل دل  الفلسفة المدرسية ل كما استخدم ا

ارت . لمنطق الصوري مقابل فن البلاغةا يقة، فقد قدم دي رغم تف الميتاف ون (و ته عن خلق ال نوزا )  نظر  (واسب

ر باعتباره علة ذاته و دلية، )رأيه عن ا ار ا ف قيقي، وقدم روسو وديدرو ثروة من  د ا ، نماذج من الفكر ا

جتما باعتب ت التناقض  الو   للتطور التارعا
ً
.اره شرطا  

يه موقف  نت،  تب
َ

دل، فقد أحدث ك م مرحلة قبل الماركسية  تطور ا لمانية أ رت المثالية الكلاسيكية  وأظ

اصة بالنقائض   دلية ا ار ا ف يقة، فطوّر  غرة  الميتاف ارت عن إدخال التطور  معرفة الطبيعة، أول  دي

دل مبحث المعرفة، وك سدنتا«رّس بحثه  المنطق لمناقشة ا ا سندنتالية » ال ا ام ال ح م  ْ أي (غية كشف وَ

ة ا تتجاوز حدود التجر ام ال تتخذ موضوعات ل ذا جعل ). ح نت«و
َ

نة العقلية، » ك قة مشروعة لل دل طر من ا

ة من عمليات العقل  محاولاته الفرار من دائر  ا، وعملية ضرور شياء  ذا ر والدخول  عالم  س والظوا ة ا

ر وما  و منطق للظا نت، 
َ

دل عند ك ة التأملية، فا  للمعرفة النظر
ً
ون موضوعا لاقتناعه أن العالم يمكن أن ي

قيقة ة ل ستخدم  تحديد الموضوعات ال لا تتفق مع المعاي الصور ن  .يقتضيه من قواعد وقوان  

ة العلمية« كتابه ودعا فيخته  النظر عب  « مة، أطلق عليه  ار جدلية م من التناقض «إ من يحتوي ع أف

ستدلالية ة»للمقولات  ته الش القضية: ، وقدم أول مرة ثلاث thesisوالنقيضantithesis ومركب القضية

synthesisوالنقيض ر د لظوا يعاب ا س  
ً
ا شيلنغ، مؤكدا عه عل الطبيعة ، وتا . 

 ،
ً
 شاملا

ً
 فلسفيا

ً
ا يغل ذروته، وأصبح من دل مع  لغ ا له الطبي منه والتار والعق أول مرة «و قدم معه العالم 

غ وتحول وتطور دائم ورة، أي  حالة حركة و س صفة عارضة للتفك ولا  .«ع أنه ص دل ل يغل بأن ا آمن 

ي له يمكن أن ي شاط ذا ع موضو عام، فالمن لا ينفصل عن خاصية أو  ارج، بل له طا نطبق ع الموضوع من ا

شياء    يدرس 
ً
 عاما

ً
و الذي يحركه، يجعل منه مبدأ ذا المضمون من تناقض  موضوعه، إنه المضمون وما يكمن  

ون علمية، أي فلسفية ل حركة ت دل عنده مبدأ  ا، ا ا ذاته و حرك .طبيعة وجود  

ن الذات والموضوع وتط كغورد، الذي انتقده لقيامه ع مبدأ التناقض ب دل الوجودي عند ك يغ ا دل ال ور عن ا

سان  عن 
ً
با  غر

ً
سان موضوعا ي، واعتباره العالم بما فيه  .وتقسيمه العالم إ موضو وذا  

ن  قيقي الذي يضم القوان دل العل ا رز مع ماركس و أنجلز ا ن المعرفة، فقد و ال تحكم تطور الوجود وقوان

خية، وتطور المعرفة، وع »يغل«استأصلا المضمون المثا لفلسفة  ما المادي للعملية التار م دل ع ف ، وأقاما ا

تمع والفكر ا للعمليات الواقعية ال تحدث  الطبيعة وا عدّ الفك. عميم  
ً
دل المادي منطقا كذا أصبح ا ر و

ورة  عملية  ر، و  حالة ص ن للأشياء والظوا و  حالة حركة وتطور، ومساو ن للوجود، الذي  والمعرفة مساو



سة، لأنه يكشف عن القوة  عد التناقض المقولة الرئ تمع، فيه  و المن الفلسفي لبحث الطبيعة وا التطور، و

ل تطور، كما أنه يحتوي ع مفت دالدافعة ومصدر  خرى، ومبادئ التطور ا قانون نفي النفي، : اح جميع المقولات 

ضداد والتناقض ات الكيفية، قانون صراع  ات الكمية إ التغ نتقال من التغ  .قانون 

دل  ما:أنواع ا دل  ن من ا ن نوع :عادة ما نم ب  

ق وأوصل إليه: ول  ل جدال أيد ا و  جدال ممدوح و  

حْسَنُ ﴾ : عاقال 
َ
َ أ

ِ  ِ
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﴿ : ، وقال عز وجل]125: النحل[﴿ ادْعُ إِ
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َ
عا عن قوم نوح عليه ]46: نكبوتالع[وَلا ، وقال 

نَ ﴾ : السلام ادِقِ نْتَ مِنَ الصَّ
ُ

ا إِنْ ك
َ
عِدُن

َ
تِنَا بِمَا 
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َ
32: ود[﴿ ق  

ون واجبا إذا  ون مستحبا، في ، وأحيانا ي
ً
ون واجبا  ي

ً
دال أحيانا ذا النوع من ا سلام، وقام و ات  وجه  ت الش أث

ه صورته، فأقول  شو سلام، أو ل قائق لطمس معالم  ييف ا ن حقائق : عض الناس ب ي ادلة لت نا تجب ا

نا تبارك  ون بال  أحسن كما أمر ر كذا يجب أن ت ال  ادلة وا ف خصومه، ومع ذلك فإن ا سلام، وكشف ز

ا  س ف ، فل عا نه للناسو ق وتب ار ا ا إلا إظ س ف ء من السب والشتم، بل ل . 

م عليه من سوء الديانة وفساد المعتقد،  يان ما  ن للإسلام، وذلك ب  لدعوة غ المسلم
ً
دال مستحبا ون ا وقد ي

ون   لا ي
ً
عا وذلك أيضا ل كتاب، مع بيان دين الله  انوا أ م من الكتاب إذا  ن أيد ف ما ب إلا بال  أحسن كما  وتحر

عا نا تبارك و  .أمر ر

عا ذِي ﴿  :قال الله 
َّ
ا بِال وا آمَنَّ

ُ
ول

ُ
مْ وَق ُ ْ مُوا مِ

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
حْسَنُ إِلا ال

َ
َ أ
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َّ
كِتَابِ إِلا بِال

ْ
لَ ال ْ َ

وا أ
ُ
نزلَ وَلا تُجَادِل

ُ
يْنَا وَأ

َ
نزلَ إِل

ُ
أ

مْ وَاحِ 
ُ

ك ُ َ
ل ِ نَا وَ ُ َ

ل ِ مْ وَ
ُ

يْك
َ
﴾دٌ إِل  

ادلة بال  أحسن ن، وحسن خطاب، ودعوةٍ إ : وا ق ولِ
ْ
ق ولطفٍ ورِف

ُ
ل

ُ
حسنِ خ ة، و ص ون ع علمٍ و  ال ت

؛  ا مجرد المغالبة وحب العلوِّ ون القصد م  ي
َّ
قٍ موصل إ ذلك، وألا بْحه، بأقرب طر

ُ
يان ق نه، ورد الباطل و قِّ وتحس ا

قِّ  ون القصد بيان ا لق بل ي داية ا ").و  

قَّ ع لسانه: "قال الشاف رحمه الله رَ الله ا ِ ت أن يُظ ما ناقشتُ أحدًا  مسألة إلا وتمن  

ي دال المذموم: الثا : ا  

ليات دال المذموم353ص : وقال الكفوي رحمه الله  ال ةٍ : "عن ا َّ صْمَهُ عن فساد قوله ب
َ

ع المرء خ
ْ
و عبارة عن دَف

ة هأو ش ون إلا بمنازعة غ و لا ي ؛"، و  

دال المذموم غ علمٍ : وا ان  واب، أو  قِّ ووضوح الصَّ ور ا وْصَل إليه، أو شغل عن ظ
َ
د الباطلَ، أو أ لُّ جدال أيَّ و 

أي، والغرض منه بٍ للرَّ عَصُّ ق، و
ُ
ل

ُ
لٍ، وسوءِ خ ِ عن ج و نا ة، ف ص ب لرأيه، سواء : و ور والفخر، فصاحبه يتعصَّ

ُّ
الظ

نازل مَن يناظره عن رأيِه ان ع صوابٍ أو خطأ، و دأ نفسُه ح ي غضب، ولا  َ عض كلامه  ن رُدَّ عليه   



و علامة ع  ا ما  ، وم عا  با 
ً
ا ما يوجب النار عياذا ، وم عا و كفر با  ا ما  ة فم نقسم إ أقسام كث و

ا ما يولد الك  قطع المودة، وم ا ما يورث العداوة و . قلب صاحبهالضلال، وم  

ي أمامة البا  قال مذي عن أ مامُ أحمد وال دال المذموم؛ فقد أخرج  ُّ صلى الله عليه وسلم من ا ر الن
َّ

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحذ

دلَ (( وتوا ا
ُ
 أ

َّ
انوا عليه، إلا دًى  عد   : ، ثمَّ تلا))ما ضلَّ قومٌ 

َ
وهُ ل صِمُونَ ﴾ ﴿ مَا ضَرَُ

َ
وْمٌ خ

َ
مْ ق ُ  بَلْ 

ً
 جَدَلا

َّ
: الزخرف[كَ إِلا

امع(؛ ]58 5633: يح ا  

 

دالَ من الكبائر، فقال رحمه الله ان : "وقد عَدَّ الذ رحمه الله ا ره،  قِّ وتقر دال للوقوفِ ع ا ان ا إن 

ان م غ علم،  ان  قِّ أو  دال  مدافعةِ ا ان ا ن  ل النصوصُ الواردة  محمودًا، و َّ َ
ذا التفصيل تُ ذمومًا، وع 

ه                                              221ص : كتاب الكبائر(؛ "إباحته وذمِّ

طيب البغدادي رحمه الله  مام ا اج، فمن ذلك : "وقال  ِ دال وا ذا فيه ما يدلُّ ع ا ، و عا نظرنا  كتاب الله 

عا حْسَنُ ﴾ : قوله تبارك و
َ
َ أ

ِ  ِ
َّ
مْ بِال ُ ْ

سَنَةِ وَجَادِل َ ْ
ةِ ا

َ
وْعِظ

َ ْ
مَةِ وَالم

ْ
ك ِ

ْ
كَ بِا ِ

يلِ رَّ ِ  سَ
َ
، فأمر اللهُ ]125: النحل[﴿ ادْعُ إِ

، والرجوع إ ما قِّ ام ا ا جميعَ آدابه؛ من الرِّفق، والبيان، وال مه ف
َّ
دال، وعل ية با ذه  ه صلى الله عليه وسلم  

َ
أوجبَتْه  رسول

عا ة، وقال  َّ ُ ذِينَ : ا
َّ
 ال

َّ
حْسَنُ إِلا

َ
َ أ

ِ  ِ
َّ
 بِال

َّ
كِتَابِ إِلا

ْ
لَ ال ْ َ

وا أ
ُ
 تُجَادِل

َ
مْ ﴾  ﴿ وَلا ُ ْ مُوا مِ

َ
ل
َ
عا]46: العنكبوت[ظ : ، وقال 

هِ ﴾  ِ
ِ رَّ يمَ  ِ ذِي حَاجَّ إِبْرَا

َّ
 ال

َ
رَ إِ

َ
مْ ت

َ
ل

َ
258: البقرة[﴿ أ ].. 

عا  ه الله  مر به، فعلِمنا علمًا يقينًا أنَّ الذي ذمَّ دال و ن الكتاب ذم ا عا لا يتعارض ولا يختلف، فتضمَّ وكتاب الله 

ٌّ عنهغ الذ و مذمومٌ من و محمودٌ مأمورٌ به، ومنه ما  دال ما  مَر به، وأنَّ من ا
َ
لِّ واحد من ]1[ي أ ، فطلبنا البيانَ ل

عا قد قال ن، فوجدناه  قَّ ﴾ : مر َ ْ
بَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ا

ْ
فَرُوا بِال

َ
ذِينَ ك

َّ
جَادِلُ ال ُ ف[﴿ وَ ذِينَ : ، وقال]56: الك

َّ
﴿ ال

ذِينَ آمَنُوا ﴾ يُجَا
َّ
ِ وَعِندَ ال

َّ
َ مَقْتًا عِندَ  ُ َ

مْ ك ُ ا
َ
ت

َ
انٍ أ

َ
ط

ْ
ِ سُل

ْ غَ ِ  ِ
َّ

ِ آيَاتِ  ونَ 
ُ
ن ]35: غافر[دِل ات عا   َّن الله  ، فب

ان دال المذموم وج دال  الباطل، فا ة، وا َّ غ  دال  ه ا مَنَا أنَّ
َ
دالَ المذموم، وأعْل ن ا يت : 

غ علم دال  .ا 1-  

عا -2 يانه، قال  قِّ و ور ا عد ظ  للباطل 
ً
ه؛ نُصرة ب والتمو

ْ
غ دال بالشَّ قَّ : ا َ ْ

بَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ا
ْ
وا بِال

ُ
﴿ وَجَادَل

انَ عِقَابِ ﴾ 
َ
 

َ
يْف

َ
ك

َ
مْ ف ُ ُ ْ

ذ
َ

خ
َ
أ

َ
  5: غافر[ف

ين، ألا  صيحة  الدِّ ن، فمن النَّ قِّ ِ
ُ

تَ : ترى إ قوم نوح عليه السلام؛ حيث قالواوأما جدال ا ْ َ ْ
ك

َ
أ

َ
تَنَا ف

ْ
دْ جَادَل

َ
﴿ يَا نُوحُ ق

نَا ﴾ 
َ
م]32: ود[جِدَال مْ ﴾ : ، وجوابه ل

ُ
ك وَِ

ْ
غ ُ نْ 

َ
دُ أ ُ يُرِ َّ

انَ 
َ
مْ إِنْ 

ُ
ك

َ
َ ل َ نْ

َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
ِ إِنْ أ صْ

ُ
مْ ن

ُ
 يَنْفَعُك

َ
34: ود[﴿ وَلا ]. 

ذا جرَت س ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوع  تِكم: ((نَّ ن بأموالِكم وأنفسِكم وألس دوا المشرك  ))جا
َ
وْجب المناظرة

َ
، فأ

ة ا منا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وَضْع السؤال  موضعه، وكيفيَّ
َّ
يل الله، وعل اد  س ِ  وا

َ
ن، كما أوجَب النفقة ة  للمشرك اجَّ

 
َ
ديث الذي ذ ما السلاما ة آدم ومو عل نصار، : "، إ أن قال رحمه الله..."كر فيه محاجَّ اجرون و وقد تحاجَّ الم

دالَ    ا
ُّ
ابة قط ، وما أنكر أحدٌ من ال ي طالب  وارجَ بأمر ع بن أ اس  ا قوحاجَّ عبدالله بن عبَّ ب ا

َ
". طل

ـ بتصرف؛  221)..235 - 232/ 1: المتفقهالفقيه و (ا  

دال  أقوال وحكم  ذم ا

موا العلمَ لثلاث: "يقول عبدالله بن مسعود 
َّ
عل اس : لا  اء، وتجادلوا به العلماءَ، ولتصرفوا به وجوهَ النَّ ف لتماروا به السُّ

نفد ما سواه بقى، و ه يدوم و 176/ 1: جامع بيان العلم؛ لابن عبدال(؛ "إليكم، وابتغوا بقولكم ما عِند الله؛ فإنَّ ). 

وز  قول  م العمل: "ا رحمه اللهو دلَ، ومنع م ا عتقاد(؛ "إذا أراد الله بقومٍ شرا ألزم 145/ 1: شرح أصول  ) 



ُّ رحمه الله رْ
َ

دَل: "قال معروف الك َ عبد شرا، أغلق عنه باب العمل، وفتح عليه باب ا ة الفضلاء(؛ "إذا أراد الله   2: نز

/714 ) 

سن رحمه الله قومًا يتج موا: "ادلون فقالوسمع ا
َّ
ل م فت م القول، وقلَّ ورعُ  عل

َّ
، وخف

َ
وا العبادة

ُّ
لية(؛ "ؤلاء مَل : ا

2 /157 ) 

مام مالك رحمه الله  : "وقال 
َ

ورث الضعف ِ القلب، و
ّ ق ب بنور العلم، وُ ذ ين يُ المراء، وَ دال  الدِّ ة (؛ "ا نز

623/ 2: الفضلاء ) 

يقال أبو حنيفة لداود ال • نزواءَ؟ قال: طا دال، فقال: لِمَ آثرتَ  ْك ا َ
د نف ب ِ الس، واستمع ما : لأجا احضر ا

م، قال
َّ
ل ا: يُقال، ولا تت َّ م دة أشدَّ ع ففعلتُ ذلك، فما رأيتُ مجا رأيتُ صفوانَ بن : "وعن محمد بن واسع رحمه الله قال •

بًا منه ناس يتجادلون، ف د، وقر ما أنتم جَرَبٌ، إنما أنتم جَرَبٌ : رأيتُه قام فنفض ثيابه، وقالمُحرز  الم إنَّ " 

دال المذموم سباب الباعثة ع ا  

1-  ِ
َّ

َ مَقْتًا عِنْدَ  ُ َ
مْك ُ ا

َ
ت

َ
انٍ أ

َ
ط

ْ
ِ سُل

ْ غَ ِ  ِ
َّ

ِ آيَاتِ  ونَ 
ُ
ذِينَ يُجَادِل

َّ
: ﴿ ال عا يلاء، قال  ياء وا 1-  الغرور والك

ارٍ ﴾ وَعِنْدَ  ٍ جَبَّ ِ
ّ َ
بِ مُتَك

ْ
ل

َ
لِّ ق

ُ
 

َ
ُ عَ َّ

بَعُ 
ْ
لِكَ يَط

َ
ذ

َ
ذِينَ آمَنُوا ك

َّ
35: غافر[ال ] 

ار العلم والفَضْل  2- إظ

صْد أذاه
َ
ار نقصِه وق عتداء ع الغ بإظ  -3 

لاصة دال المذموم: فا ه وتنقيصه، بالقَدْح  : أنَّ ا ِ صد إفحام الغ و
َ
ر عبارة عن ق وُّ تِه إ ال س كلامه و

ة  َّ ر العالم، وصاحبِ ا ادِل بمظ
ُ

رَ ا دفه أن يَظ ما  نَّ م؛ و ِ
ّ
ل س تخطِئة المت دفه ل دل  ون ا ل، وقد ي وا

 والبيان

 

دال  آداب ا

غية -1 ق  تدي فيه إ الصواب و ا ر أمْرٍ ما؛ ل و مُخاطبة العقول لتدبُّ دال  دف من ا اتباعه بأسبابِ  إنَّ ال

 
َ
ق آدابٍ وضوابط

ْ
تدي إ الصواب وَف اوَر؛ لعله  و إقناعُ ا دف  ادلةِ بال  أحسَن؛ لأنَّ ال قناع والمناظرة، وا

وابط  يمكن أن نذكر ما ي داب أو الضَّ كم 
ْ
ا ومِن تِل ب مُراعا :ي  

ق، لا   -2 و الوصول إ ا وار  دف من ا بة  قراع العقول إنَّ ال
َ
بة؛ فإنَّ الغل

َ
ور والغل وة الظ نتصار للنفس وش

انًا ر  و
ً
ة قوى 

َ
 للأ



و عمل له ما  -3 س أمرًا لا عمل تحته، بل  مة، ول ه مِن المواضع الم ره، وأنَّ
َ
اورة وخط مية موضوع ا صْم بأ إشعار ا

ل صاحبُه مسؤولية قراره، تحمَّ عْدَه، و َ  

  نطلاق -4 
ُ
ة وَّ يقٌ للاختلاف، و و تض اك، و ش شعر به مِن  ُ َ للاستماع؛ لما  دْ

َ
فاق؛ فإنَّ ذلك أ ِ

ّ
ت مِن نقاط 

فاق سعَت، صعُبَ الوصول للاتِّ
َّ
لما ا .                       ختلاف   

صمك - 5   نصاف، فلا تقُلْ   
ُ
زم بصواب رأيك وخطأ رأي خصمِك، وذلك واللهِ غاية ن : بتعاد عن ا ِ

ّ ب
ُ
استمع لأ

ي وخطأك، بل قل له ك : لك صوا
ُ
سل ب ف نا المص خر ع خطأ، فتعالَ بنا نتحاور؛ لنعرف أيُّ أحدُنا ع صواب، و

مامُ الشاف رحمه الله ل 
َّ
ه؛وقد تمث

َ
يل ان يقول س دب الرفيع، ف ذا  طأ، ورأي خص : "  ي صوابٌ يحتمل ا رأ

ون الصوابُ ع لسانه
ُ
تُ أن ي ".                                     خطأ يحتمل الصوابَ، وما ناظرتُ أحدًا إلا أحب  

به  -6 طلانَ مذ نِ اعتقدتَ جُرمَه وُ به بالبطلان، و صم ووصفِ مَذ م ا ؛ لأنَّ عدم تجر  

، فإنَّ ذلك  قَّ ِ و ا ون أنتَ المبطلَ و ل معه؛ لاحتمال أن ت ُّ به، بل يجب الت م ع مذ
ْ

ك دف إقناعُه، لا ا ال

به،  د  نصر مذ ذا ج تك، و
َّ
ستماع لأدل به و حته للاستدلال لمذ نه وقر فتح ذ يمة صدره، و سلُّ 

 
َّ

ن أمامه إلا
ُ

، لم يك بك فلم يُف بطال مذ تِه، وذلك غاية ما و َّ ُ تُك ع  َّ ُ رَت  سليم لك إنْ ظ ذعان وال  

ا   تدأ  مة يُ
َّ
اورة، لا مسل ادلة وا يجة ا وك لن دى مَ رم أو ال .ترجو؛ ، ووصفه با  

دوء وحُسْن إنصات، ف  - 7   لِّ  ستماع له ب لَّ ما عنده، و ادَل ليقولَ  ال للمحاوَر وا ْ ا نصاف له، ف في ذلك 

اء،  ة، فتضع يدك ع موضع الدَّ مَن الش
ْ

و الصواب، أو لعلك تقعُ منه ع مَك به  ان مذ ي بما يُقنع إنْ  ه أن يأ
َّ
ولعل

لم عن حالته  ض ليت الَ للمر ب يف ا الطب قناع،  ناظِر الذي يَحرص ع 
ُ
ستخرجه مِن أقرب وجه، فإنَّ الم ف

ا؛ ل ل تفاصيل  إقناع ب
َّ

ن فيه إلا
ُ

يص والعلاج، ولو لم يك خه، ولذلك أثرُه  ال ه يصل إ مكمن الداء وموضعه وتار
َّ
عل

ض  ا، فإن نفس المر ق حديثِه ع ب حالته مِن غ طر نْ عرف الطب افيًا، و ان  بَ قد عرف حالته، ل ض بأنَّ الطب المر

ل تفا ث عن مرضه ب لما تحدَّ  
ً
ون أك راحة

ُ
انته وأثره  نفسية ت ر م قدِّ اذق يُدرِك ذلك، و ب ا صيله، والطب

شكُّ  َ ن 
ُ

الون، ولم يك م الضَّ وثان   
َ
تدي، وأنَّ عبدة شكُّ  أنه الم َ ن 

ُ
م لم يك

َّ
 الله عليه وسل

َّ
ض، فرسول الله ص  المر

صم؛ ل ل مع ا ُّ ه، لكنه الت َ  لمن عَبَد مع الله غ
ٌ

رم وصف م أنَّ ا ديث عن مذ م ا سلس قياده، ومن ثم طلب م

اءَ ﴾ 
َ
رَ

ُ
قْتُمْ بِهِ ش َ ْ َ

ذِينَ أ
َّ
يَ ال رُوِ

َ
لْ أ

ُ
ة؛ ﴿ ق ل ما أوتوا مِن  ر، ]27: سبأ[ب تم مِن جدَل وحُسْن تقر ل ما أوت ي ب ، أرو

اكم مِن إفر  يَّ فتُ به و زتم فتعالوا إ لازم ما اع كم، فإنْ  ي مُصغٍ  ِ
ّ
ية والقُدرة المطلقة، فإ و اد الله بالرزق والرُّ

و  ه، بل  ُ عبدَ غ ون القادر قدرة مطلقة، وُ
ُ

نعِم و ق وُ
ُ
خل نصاف أن يَرزُق وَ س مِن  و المعبود وحده، فل فليكن 

اق  عامه وجلاله وكماله، و التعب بالإ اءَ ﴾  -المعبود لإحسانه و
َ
رَ

ُ
قْتُمْ بِهِ ش َ ْ َ

  ما -﴿ أ
ٌ

ية وصف لو يدل ع أن 

مر خمر ولو سميت لبنًا قائق، فا ِ ا
ّ غ

ُ
سماء لا  انًا، و عاء لم تُقيموا عليه بر و ادِّ ا، بل  ِ ه لِذا ستحقُّ . للأصنام لا 

                



س ا -8 يجة، ول و الوصول إ ن ما  ادلة إنَّ دف مِن ا ا فال يجة  والقبول  ا لِذاتِه، فما لم الوصول إ ن
ً
دف وار 

و مضيعة للوقت، ومَجلبة للتنافر والتدابر والفرقة يجة، ف وار ن ن ل
ُ

.تك  

يع                                                    :لنتأمل ونتدبر مام الشاف رحمه الله لصاحبه الر قال  " 

يع،  يا ر

لمت با عنيك؛ فإنك إذا ت لم فيما لا  تْك ولم تملكلا تت
َ

لمة ملك " ال " 

ل نظرٍ : "وروي عن ع عليه السلام أنه قال و غفلة، و س بفكر ف وت ل ل س و لغوٌ، و س بذكر الله ف ل كلام ل

ان كلامه ذِكرًا ى لمن  و، فطو و ل ة ف عِ س   ل

 
 

 

 

 

 

 

 


